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 أنقرة – أعرب الرئيسان التركي رجب 
طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين 
عن التزامهما بالاتفاقات الســـابقة خلال 
اتصال هاتفي، وفي وقت سابق استنجد 
أردوغان بالوســـاطة الفرنسية والألمانية 

لكسر البرود مع بوتين. 
وذكـــر البيـــان للرئاســـة التركية أن 
أردوغان أكد لبوتين أنه تجب الســـيطرة 
على الحكومة السورية في إدلب، وأبلغه 
بـــأن التنفيـــذ الكامـــل لاتفاق سوتشـــي 
ســـيوقف القتال في المنطقة التي تشـــهد 

تصعيدا.
وجاء الاتصال الهاتفي بين أردوغان 
وبوتـــين، اللذين يعدان لاعبين رئيســـيين 
في النزاع، تتويجا لنشـــاط دبلوماســـي 
مكثف الجمعة أثارته مسألة وقف المعارك 
في محافظة إدلب التـــي تتعرض لهجوم 

واسع من النظام وروسيا.
وقبيـــل هـــذا الاتصـــال مـــع بوتين، 
تباحـــث أردوغان هاتفيا بشـــأن الوضع 
في إدلب مع الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون والمستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا 
ميـــركل، ودعاهما إلى ”اتخـــاذ خطوات 
ملموســـة من أجل منع كارثة إنســـانية“، 

وفق ما ذكره بيان للرئاسة التركية.
وكانـــت برلين قـــد أعلنت، فـــي بيان 
الخميـــس، أن ميـــركل وماكـــرون أعربـــا 
حيال ”الوضع الإنســـاني  عن ”القلـــق“ 
في إدلب خـــلال اتصال هاتفي  الكارثي“ 
مـــع الرئيس الروســـي الذي تعـــد بلاده 

الداعم الأبرز لنظام بشار الأسد.
وأضاف البيان أن المستشارة الألمانية 
والرئيس الفرنســـي ”أعربا عن رغبتهما 
في لقاء الرئيســـين الروسي والتركي من 

أجل إيجاد حل سياسي للأزمة“.
وفي موســـكو، قـــال المتحدث باســـم 
الكرملـــين ديمتري بيســـكوف الجمعة إن 
”احتمـــال عقد قمـــة (بالخصـــوص) قيد 
البحث“ مع زعماء تركيا وفرنسا وألمانيا، 

مضيفا أنّه ”لا وجود لقرار واضح بعد“. 
وأشـــار أردوغان، للصحافيـــين، إلى أنه 
جرى الحديـــث عن الخامـــس من مارس 
موعدا للقمة في إســـطنبول، غير أن ذلك 
يبقـــى معلقـــا بانتظـــار رد إيجابـــي من 

بوتين.
ونجحـــت العمليـــة العســـكرية التي 
شـــنها النظام السوري في استعادة أكثر 
من نصف مســـاحة المنطقة التي يسيطر 
عليها مقاتلون ينتمي معظمهم إلى هيئة 
تحرير الشـــام (جبهة النصرة سابقا) في 

إدلب ومحيطها.
وتخضع إدلب لاتفاق خفض تصعيد 
جـــرى التوصـــل إليه ســـابقا بـــين أنقرة 
وموســـكو، غيـــر أن أركانـــه اهتـــزت في 

الأسابيع الأخيرة.
ومـــا انفكت النبـــرة ترتفع بين هاتين 
العاصمتـــين في وقت تبدو فيه موســـكو 
مصممة على مســـاعدة النظام الســـوري 
لاستعادة إدلب بأي ثمن، ما يثير الخشية 
من اشتباكات ميدانية بين تركيا وروسيا 
اللتـــين تتعاونـــان منـــذ 2016 فـــي الملف 

السوري رغم المصالح المتباينة.
وتتمســـك تركيـــا بمطلب انســـحاب 
الجيش السوري من المناطق التي سيطر 
عليهـــا، وهـــو مطلب تـــراه روســـيا غير 
واقعي ومخالف للاتفاقات السابقة التي 
جاءت ضمن مســـار أستانة والذي يشمل 

محاربة التنظيمات الإرهابية.

أردوغان يستنجد بفرنسا 

وألمانيا لكسر البرود مع بوتين  الخرطــوم - دخلــــت حكومــــة عبدالله 
حمــــدوك أحــــد الاختبــــارات الجديــــة مع 
الشارع السوداني، بعد أن أعاد استخدام 
العنــــف لتفريــــق تظاهرة الخميــــس إلى 
الأذهــــان تصرفات ســــابقة لأجهــــزة الأمن 
ضــــد المتظاهرين، بكل ما تنطوي عليه من 

تداعيات سياسية.
وعلمــــت ”العــــرب“ أن الحكومة يمكن 
أن تســــتغل الحادث الذي أدى إلى سقوط 
عشــــرات الجرحى لتحجيم التمدد الأمني 
والسياسي للجناح العسكري في السلطة، 
مســــتفيدة من الزخم الشعبي الذي لا يزال 
تحالــــف قــــوى إعــــلان الحريــــة والتغيير 

يحتفظ به.
أنها  الســــودانية  الحكومــــة  وأكــــدت 
ســــتحقق فــــي ما جــــرى من عنــــف خلال 
تظاهــــرة شــــهدتها الخرطــــوم الخميــــس 
ومحاكمــــة المتورطين فيه، بعــــد أن طالب 
تحالف الحرية والتغيير بمســــاءلة كل من 

تسبب من أفراد الأمن في هذا التصعيد.
وطالــــب تجمــــع المهنيين، وهــــو تكتل 
رئيســــي في التحالــــف، بالإقالــــة الفورية 
لكل من وزير الداخلية ومدير عام الشرطة 
ومدير شرطة ولاية الخرطوم، واستبدالهم 

بعناصر وطنية تنتمي إلى الثورة.
الجمعــــة،  الصحــــة،  وزارة  وأعلنــــت 
ارتفاع عــــدد الإصابات في المواجهات إلى 
53 شخصا، واعترفت الحكومة باستخدام 

مفرط للعنف أدى إلى هذه الإصابات.
ورفــــع المتظاهــــرون لافتــــات طالبــــت 
بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، وإزالة 
عناصــــر النظام الســــابق مــــن صفوفها، 
وتفكيك الميليشــــيات، وبناء جيش وطني، 

وعودة الضباط المستبعدين.
ويقــــود اســــتئناف التظاهــــرات على 
نطاق واسع إلى مد طوق النجاة لعناصر 
نظام الرئيس السابق عمر حسن البشير، 

التي تتربص بالسلطة الانتقالية.
وحذرت الحكومة من وجود مخططات 
لبعض القوى (لم تســــمها) تريد استغلال 
المسيرات السلمية لإحداث البلبلة والعنف 

وقيادة البلاد نحو الفوضى.

ودعا رئيس حزب البعث الســــوداني، 
يحيــــى الحســــين، تحالــــف قــــوى الحرية 
والتغييــــر إلى أن يكــــون جزءا من الحراك 
الذي دشــــنه الثوار الخميــــس، في موكب 
مليونيــــة تتويــــج أبطــــال الجيــــش حتى 

تتجنب البلاد الفوضى.
ويرى متابعــــون أن التظاهرات جاءت 
كــــرد فعل على تباطــــؤ الحكومة في تلبية 
مطالــــب الثــــوار التي تتمثل في تحســــين 
الأوضــــاع الاقتصاديــــة، واســــتكمال بناء 
الســــلام  وتحقيــــق  الحكــــم،  مؤسســــات 
الشــــامل مع الحــــركات المســــلحة، وإعادة 
هيكلــــة القــــوات الأمنيــــة، وعــــدم وضوح 
بعض التوجهات السياسية لدى مكونات 

السلطة الانتقالية.
وأشــــار هــــؤلاء إلــــى أن التظاهــــرات 
اســــتهدفت معارضة الحكومــــة الانتقالية 
لتصويــــب  إليهــــا  الانتقــــادات  وتوجيــــه 
مساراتها وليس الســــعي وراء إسقاطها، 
وهــــو مــــا يمثل حصانــــة ضــــد اختراقها 
مــــن ذيول النظام البائــــد التي تريد إعادة 

الأوضاع إلى ما كانت عليه.

وتبــــدو التظاهرات رســــالة مهمة إلى 
المكــــون العســــكري لفهم أولويات شــــباب 
الثــــورة بــــدلا مــــن التعامــــل مــــع المرحلة 
الانتقالية من الناحية الأمنية والعسكرية 
والنظر إلى المشهد العام بزاوية سياسية 
تقلص مساحات اختراق السلطة الحالية 

وتسهل مهمتها في إدارة شؤون البلاد.
ويــــؤدي تصاعــــد الاحتجاجــــات إلى 
زيــــادة الضغــــوط الواقعة على الســــلطة 
الانتقالية للاســــتجابة إلى مطالب الثوار 
وإعــــادة فتــــح ملــــف الترتيبــــات الأمنية 
الذي جــــرى تأجيله أكثر من مرة إلى حين 
الانتهــــاء من مباحثات الســــلام في جوبا، 
وقــــد تجبر قــــوى الحريــــة والتغيير على 
تقديم تنازلات في مســــألة تحقيق مصالح 
لصالح  الضيقــــة  الشــــخصية  أعضائهــــا 

تحقيق الانتقال الآمن في السودان.
وقال المحلل السياســــي خالد ســــعد، 
لـ”العرب“، إن ”هناك شــــعورا يسود بين 
الشــــباب يرى أن رئيس الحكومة عبدالله 
حمدوك لا يمتلك السلطة والنفوذ الكافيين 

لتحقيق مطالب الحراك الثوري“.

وأوضح سعد أن السبب في ذلك يرجع 
إلــــى عدم توازن الشــــراكة بــــين الحكومة، 
كممثل لثورة الشــــباب، والمكون العسكري 
الــــذي تهيمن على أدائــــه مفاهيم لا تخرج 

بعيدا عن مفاهيم النظام السابق.
وبــــين أن لــــدى الطــــرف المدنــــي فــــي 
الحكومــــة ومجلس الســــيادة، أفكارا غير 
متسقة مع بعضها وهناك خلافات ظاهرة 
فــــي طريقــــة إدارة الدولــــة والتعامــــل مع 
الأوضاع المختلفة جراء تباين التوجهات 
السياســــية فــــي صفــــوف مكونــــات قوى 
الحريــــة والتغييــــر التــــي تعــــد التحالف 

الرئيسي الداعم للحكومة وقراراتها.
وأصبح حمدوك بين فكي رحى، الأول 
يتمثل في الشارع الذي يطالبه بالمزيد من 
الجرأة والثاني يجسده الجناح العسكري 
الذي يقبض على أمور كثيرة في السلطة، 
وعليــــه أن يظهر انحيــــازه بوضوح للأول 
لأن الثانــــي لا تزال صورتــــه مرتبطة بأنه 
ضد الحكم المدني ويمارس العنف لتعزيز 
دوره، وعلــــى حمدوك الاســــتفادة من هذه 
الفرصة لتقويض نفوذ الجسم العسكري.

إيمان  السياســــية،  الباحثة  واعتبرت 
إلــــى  التظاهــــرات  وصــــول  أن  عثمــــان، 
العنــــف يقدم جرس إنذار بعدم اســــتبعاد 
انفراط عقد المرحلــــة الانتقالية لأن حماية 
الديمقراطيــــة بحاجــــة إلــــى لملمة صفوف 
القــــوى الثوريــــة التــــي انقســــمت حــــول 

المشاركة في المظاهرات من الأساس.
وقالت، لـ”العرب“، إن أخطاء الوثيقة 
الدســــتورية التي لــــم تراع التــــوازن بين 
المكون المدني والعسكري بدأت في الظهور 
حاليا، في ظل اختراقات عدة أدت إلى عدم 
ثقة قطاع كبير مــــن المواطنين في الالتزام 
بها، إلــــى جانب اســــتمرار عمــــل اللجان 
الأمنية التابعة للنظام البائد، وعدم رضاء 

المكون المدني عن هذا الأمر.
ورجحــــت مصــــادر ســــودانية خاصة 
انحســــار الاحتجاجــــات، إذا لم تكن هناك 
ردود فعــــل اســــتفزازية مــــن قبــــل جهــــاز 
الشــــرطة لأن اســــتمرار الصدام ســــيقود 

الأوضاع إلى تطورات أخطر.

حمدوك يستقوي على العسكر بالتظاهرات

 بيــروت – قالت مصادر لبنانية أن وفد 
خبراء صنـــدوق النقد الدولي الذي اطلع 
على الوضع المالي والاقتصادي والنقدي 
في الاجتماعات التي عقدها حتى الآن لم 
يبـــد أي رد فعل فوري، وأنه ينتظر المزيد 
من الاجتماعات لإعطاء المشـــورة والرأي 
في ســـلة الحلول التي يمكـــن للصندوق 

اقتراحها على بيروت.
وقال بيـــان صادر عـــن وزارة المالية 
اللبنانيـــة إن فريقـــا من صنـــدوق النقد 
الدولـــي بحث الجمعة جميـــع الخيارات 
الممكنـــة مع مســـؤولين لبنانيين يطلبون 
مشـــورة فنية بشأن الأزمة المالية المعرقلة 

للبلاد.
وقال وزير المالية غازي وزني في بيان 
”تم التـــداول في كافـــة المعطيات المتوفرة 

والخيـــارات الممكنة بناء على رؤية الوفد 
وتقييمـــه لواقع الحال في البلاد، على أن 
يتم استكمال البحث لبناء تصور لكيفية 

تجاوز الوضع الحالي“.

وأضافـــت المصادر أن وفـــد الخبراء 
ليـــس لـــه أي رأي فـــي الخيـــار الأصـــح 
الواجـــب اتخـــاذه بشـــأن التعامـــل مـــع 
اســـتحقاق اليوروبوند (سندات الخزينة 
اللبنانية بالعملات الأجنبية) الذي يسدد 
الشهر المقبل وتبلغ قيمته 1.2 مليار دولار.
وأوضحت أن الوفد أبلغ المســـؤولين 
اللبنانيـــين بـــأن هـــذا القـــرار سياســـي 
وســـيادي تتخـــذه الحكومـــة اللبنانيـــة 
وأن صندوق النقـــد الدولي يقرب حينها 
علاقته من بيروت بناء على ما اتخذته من 

قرار، سواء في السداد أو عدم السداد.
وأبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون، 
الجمعة، المنســـق الخاص للأمم المتحدة 
فـــي لبنـــان يـــان كوبيـــش أن ”معالجة 

الأوضاع الاقتصاديـــة والمالية في البلاد 
ستكون من أولويات الحكومة“.

ومعروف أن كوبيش ســــبق وأن أبدى 
مواقــــف هاجم فيهــــا الطبقة السياســــية 
اللبنانيــــة ودافع فيها عــــن كفاءات حاكم 
مصــــرف لبنان رياض ســــلامة، بما اعتبر 
موقفا أمميا واضحا في عدم المس بسلامة 
بعــــد تصاعــــد الحمــــلات الداخلية ضده، 
والتــــي قيل إن حزب اللــــه ورئيس التيار 
الوطني الحر جبران باسيل يقف ضدها، 
بسبب اتهام الحزب له بالمبالغة في التقيد 
بالعقوبات الأميركية لتقييد حركة الحزب 
داخل النظام المصرفي اللبناني، وبســــبب 
تخــــوف باســــيل مــــن جهته مــــن إمكانية 
طرح اسم ســــلامة منافسا قويا له في أي 

انتخابات رئاسية مقبلة.
وأكد عـــون لكوبيش أن أهـــم معارك 
الحكومـــة هي مكافحة الفســـاد، مشـــيرا 
إلى أن ”الإجراءات التي ســـتتخذ تهدف 
إلـــى حمايـــة الواقـــع النقـــدي وحقـــوق 

المواطنين“.
مـــن جانبه، جـــدد كوبيتـــش التأكيد 
على دعم الأمم المتحدة للإصلاحات التي 

تنوي الحكومة اتخاذها.
وقال إنه ســـيقدم تقريرا إلى مجلس 
الأمن عن واقع القرار 1701، كما ســـيقوم 
بزيـــارات إلـــى عدد مـــن الـــدول المعنية 

بالوضع اللبناني.
وترددت أنباء عن أن رئيس الحكومة 
حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض 
سلامة ووزير المالية غازي وزني أطلعوا 
الوفـــد على رؤيـــة لبنان للأزمـــة وقدموا 
عرضا لأســـبابها كما تناولـــوا العناوين 
العريضة للســـبل التي تفكر الحكومة في 

اتباعها.
ووفـــق نفس المصادر فإن استشـــارة 
صنـــدوق النقد الدولي لا تعني حتى الآن 
الشـــروع في الاســـتجابة لمبدأ الخضوع 
لبرامجه مستقبلا، وأن الحكومة ستعمد 
إلى استشـــارة مؤسســـات ماليـــة دولية 
متخصصـــة للوقوف عند رأيهـــا قبل أن 
تتخـــذ الحكومـــة ما تـــراه قـــرارا ناجعا 

لإخراج البلد من عنـــق الزجاجة. غير أن 
مراقبين قرأوا فـــي تلميحات وزير المالية 
غـــازي وزني إشـــارات إلـــى أن الحكومة 
قد تذهب إلى قرار عدم ســـداد استحقاق 
اليوروبونـــد فـــي مـــارس وبالتالي طلب 
إعادة هيكلة الديون، بما سيبدد من مهمة 
صندوق النقد، وبما ســـيخضع البلد إلى 

برامجه.
وقالت تقارير متخصصة إن الحكومة 
اللبنانيـــة تعكـــف على دراســـة عروض 
قدمتهـــا مؤسســـات استشـــارية ماليـــة 
دولية لتقديم المشـــورة المالية والقانونية 
بخصـــوص خيـــارات لبنان حيـــال أزمة 
الســـندات الدوليـــة. ومـــن المفتـــرض أن 
تتلقى بيروت أجوبة مكاتب الاستشـــارة 
القانونيـــة والمالية الراغبة في مســـاعدة 
الحكومـــة اللبنانية في حـــال اتخاذ قرار 

بإعادة هيكلة الدين.

وأوضحت وزارة المالية أن الشـــركات 
الاستشـــارية المالية، التـــي وجهت إليها 
الدعوة عددها 12، وليست ثماني شركات 

كما أشيع من قبل.
وقـــال رئيـــس لجنـــة الرقابـــة علـــى 
المصارف في المصـــرف المركزي اللبناني 
ســـمير حمـــود إن وفـــد صنـــدوق النقد 
الدولي أتى لمعاينة الأزمة النقدية والمالية 
والمصرفية في البلـــد، وكيف يمكن إعادة 
رسملة المصارف وإعادة نوع من التوازن 
للماليـــة العامـــة والاقتصـــاد الوطنـــي. 
وكشـــف حمود أن وفد الصنـــدوق مدرك 
أنها التجربة الأولـــى للبنان في مواجهة 
الانخفـــاض الكبيـــر بحجـــم الاقتصـــاد 

والناتج القومي.
ولم تتلـــق بيروت أي رســـائل دولية 
جديـــدة توحي بأي مرونـــة قد تطرأ على 
موقـــف الـــدول المانحة من مســـألة ضخ 

تمويـــلات عاجلة داخـــل أوردة النظامين 
الاقتصادي والمالي اللبنانيين.

كافـــة  إن  المصـــادر  بعـــض  وقالـــت 
العواصم العربيـــة والدولية تتخذ موقفا 
واحدا في عـــدم الإقدام علـــى أي مبادرة 
الدوليـــة  للأجـــواء  مخالفـــة  انفراديـــة 
الشـــاملة التـــي تطالـــب لبنـــان باتخاذ 
لضبـــط  وصارمـــة  شـــديدة  إجـــراءات 
الإنفاق ومنـــع الهدر ومكافحـــة الإرهاب 
واعتمـــاد الشـــفافية الكاملـــة، وأن هذه 
العواصم تنظـــر إلى الاجتماعـــات التي 
يعقدها وفد صندوق النقد مع المسؤولين 
اللبنانيين باعتبارها ستكشـــف عن قدرة 
وإرادة الحكومـــة الجديـــدة على التعامل 
مع المطالـــب والمعاييـــر الدولية بالجدية 

المطلوبة.
ووفـــق بعـــض التحليـــلات لا يكتفي 
وفد الصنـــدوق الدولي بالاســـتماع إلى 

المســـؤولين اللبنانيـــين والاطـــلاع علـــى 
التـــي  والماليـــة  الاقتصاديـــة  التقاريـــر 
يقدمونها، بل من أهم مهماته نقل أجواء 
دولية من شـــأنها رفع مستوى الضغوط 
على الطرف اللبناني في شـــأن الخيارات 

الواجب اتخاذها.
وتكشـــف بعض المصـــادر أن بيروت 
بلغهـــا أن إفـــراج العواصـــم الماليـــة عن 
الدعم المالي لا يرتبط فقط بما ســـتتخذه 
الحكومة من تدابيـــر تقنية، بل إن العالم 
ينتظـــر من لبنـــان تغييرا جذريـــا في ما 
يتعلـــق ببعض الخيـــارات السياســـية، 
ولاســـيما فـــي ملفـــات متعلقة بترســـيم 
الحدود ومســـتقبل التنقيب عن الغاز في 
شـــواطئه كما في مواقفه من استحقاقات 
تتعلـــق بالتحـــولات في منطقة الشـــرق 
الأوسط، خاصة مســـتقبل سوريا وكذلك 

تطور الصراع مع إيران.

غموض موقف صندوق النقد الدولي يربك حكومة حسان دياب

استشارات تساعد في صناعة القرار

بحثت اجتماعات بيروت بين المســــــؤولين اللبنانيين ووفد خبراء من صندوق 
النقد الدولي جميع الخيارات الممكنة بشــــــأن الأزمــــــة المالية في البلاد، ولا 
ــــــي أيّ رأي بخصوص خيار دفع الســــــندات الدولية  ــــــدو أن للوفد الدول يب
المعروفة باليوروبوند من عدمه، إذ اعتبره قرارا سياســــــيا وسياديا تتخذه 

الحكومة اللبنانية، وأن من دوره فقط تقديم المشورة الفنية الضرورية.

وفد الخبراء يعتبر خيار دفع السندات الدولية قرارا سياسيا وسياديا للحكومة اللبنانية

حذر من مخططات اختراق السلطة

الأولوية لمعالجة 

الأوضاع الاقتصادية 

والمالية في البلاد

ميشال عون

ع و

الاتصال الهاتفي بين 

أردوغان وبوتين يأتي تتويجا 

لنشاط دبلوماسي مكثف 

الجمعة فرضته مسألة وقف 

المعارك في إدلب
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